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  الفصل الخامس
  الشخصية اللبنانية

  
  آراء في الشخصية اللبنانية

اللبناني متین البنیان ، صلب العود قوي الأعصاب ، إذا غشاه الأمر الجلیل فلا 
ٕیدهش له ، وانما یأخذه بحسن الحیلة ، ویجمع له نواحي الفكر ، لا یرضى بالقلیل ، 

إذا شعر بظلم أو ضاق به العیش ، ولو ولا یقنع بالمیسور ، ولا یقیم على ذل یراد به ف
في وطنه العزیز علیه رحل إلى بلد أبر وأدر واتخذه وطنا ثانیا ، ولو بعد عن مسقط 

  .رأسه وهناك یلقي رحاله ، ویجد ویسعى حتى یجمع مالا یغنیه 

  !ویمتاز اللبناني بحیویة دافقة ومیل فطري إلى الترحال واقتحام الأخطار 

للبناني سجیة ، فهو یرحب بالضیف ولو كان مجرما أو هاربا وكرم الضیافة عند ا
  . من وجه العادلة 

ولا تزال عادة الثأر متأصلة عند أهل القرى في لبنان ، ومن العار أن یطول دم 
وٕاذا ما فر القاتل من وجه أهل القتیل ، ثأروا من أخیه أو أبیه ، أو أحد أهله ! القتیل 

ارك دامیة بین بعض الأسر الریفیة نتیجة لأخذ ثأر قتیل الأقربین ، وكثیرا ما تقوم مع
  .من أحد أفراد أسرة قاتله 

ُواللبناني مساوم ماهر ، ولا بدع فدم التاجر الكیس المداور یجري في عروقه  َ ََ ِ.  
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" ولقد ذكر أحد الرحالین بعد أن زار لبنان ومكث بین أهلها القصة الطریفة الآتیة 
  .بنانیین الصغار عن حاصل جمع اثنین واثنین سال مدرس أحد تلامیذه الل

  !ٍهل أنا مشتر أو بائع ؟: فأجاب الصبي 

ویكثرون من النذور لهم وزیارة ! ویعتقد الفلاحون اللبنانیون في الأولیاء والقدیسین 
إن : " مقابرهم ، ولقد كتب بعض من زاروا لبنان واختلطوا بأهل القرى فیها یقول 

لبنان یخافون القدیسین والأولیاء أكثر مما یخافون االله ، بعض أهل القرى في ریف 
وآیة ذلك عنده أنهم قد یحلفون باالله فتحنث أیمانهم ، ولكنهم إذا حلفوا بقدیس أو ولي 

  )١(! فلا تحنث أیمانهم 

المثقف اللبناني : " مصطفى محمود عن شخصیة اللبناني فیقول . ویحدثنا د
ئ وعن عدم تطلع لبنان إلى خطة واضحة ، یحادثك في أسى عن عدم وجود مباد

وهو حدیث لمجرد الترف العقلي والاستهلاك الوقتي على قارعة الطریق أما ساعة 
ما لنا نحن ! على كل المبادئ " صرمایة :  " الجد فإنك تجد أكثر من واحد یقول لك 
  .ومال المعركة نحنا هون بنحب الجمیع 

  .. ویرید أن یروج بضاعته للكل وهي لغة القومسیونجي الذي یبیع للكل

واللبناني في آخر الأمر له منطق فهو لا یملك سوى منظر جمیل ورقعة شاعریة 
البئر الوحیدة هي . على البحر ولیس في لبنان بئر بترول واحدة ، ولا منجم حدید 

جیوب الزوار ، والوسیلة الوحیدة هي نزحها في رشاقة لتصبح أنظف من الصیني قبل 
 هذه هي خطة التنمیة ، ولكي تؤتي خطة التنمیة أحسن ثمرة لابد أن تكون .غسیله 

  .الصلة بالجمیع حسنة ، والترحیب على أشده لأي وارد من أي مبدأ 
                                                

 . بتصرف ٧٩-٧٣دار الشعب ص "  ، أرضها وتاریخها وحیاة شعبها لبنان" حسن محمد جوهر  )1(
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والمواطن اللبناني إنسان حبوب لطیف مرح ، محب للحیاة ، محب للرقص ، محب 
  .للغناء والمرح والشرب ، وهو یكسب كثیرا وینفق كثیرا 

 التي تسكن بیروت غالبیتها طبقة متوسطة تشتغل بالتجارة وتعیش في والطبقة
رخاء نسبي ، والطموح الشائع بینها هو طموح مادي وشخصي لا طموح قومي ، 
والأیدیولوجیة الرائجة هي الحریة الفردیة بلا حدود ، وبلا ضوابط ، والثراء وبأي 

  .طریقة 

حددة ؛ لأنه یعمل داخل شكل ٕوالمثقف اللبناني مكبل ، ومغلول ، واقامته م
شكل اجتماعي غیر طیع یدور في . اجتماعي غیر ملائم بحكم طبیعة تكوینه للتطور 

حلقة مفرغة من المتاجرة المادیة الحامیة بما فیها المتاجرة بالمعنویات ذاتها ، 
  .والمتاجرة بالمثقف نفسه 

ب رأس المال الذي وقیم المحبة والصداقة والأخوة تختنق في سباق المصلحة وتكال
یطحن في طریقه كل شيء ، والشكل الاجتماعي مرتبط بالوضع السیاسي والإقلیمي 

أي .. للبنان كبلد صغیر محدود الموارد تتكسب من حیادها ، ومن عدم انحیازها لمبدأ 
  .مبدأ 

. ولبنان كبلد صغیر بلا موارد یعتمد على الامبدئیة كمورد رئیسي لحیاته 
  . یدر علیه كل فئات العملات من كل بلاد العالم بكافة اتجاهاتها اللامبدئیة منجم

وبفضل هذه الامبدئیة تتدفق علیه رءوس الأموال الهاربة من ریاح الاشتراكیة في 
كل مكان ، والنتیجة رخاء مفتعل مصطنع مؤقت ، رخاء متسلل من الخارج ولیس 

اد حقیقي على مثل هذه رخاء حقیقیا نامیا من الداخل ، ولا یمكن أن یكون اقتص
مجرد . العوامل الظرفیة إنه یكون اقتصادا من ورق اللعب لا من ورق البنكنوت 

مقامرة ناجحة على التناقضات العربیة الموجودة وهي متناقضات لن تدوم طویلا ، 
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التي یدور لبنان في (  والرأسمالیة العالمیة )١(فمصیر الدول العربیة إلى وحدة حتمیة 
دون أسواق وبدون مستعمرات وبدون بترول ومناجم حدید ونحاس ومتأخرة ب) فلكها 

مصیرها الموت جوعا ، ولن یكون ) كما هو الحال في حالة لبنان ( تنهبها وتسرقها 
وهو ما حدث في لبنان بالفعل منذ أكثر ( أمامها بعد ذلك إلا أن یأكل بعضها بعضا 

یش لبنان زوجة للكل ، لا یمكن تعیش ولا یمكن أن تع) ٕمن ثلاثین عاما والى الیوم 
لقیطة بلا أب بلا أم ، إن طلاقها من عروبتها لن یضمها إلى العالم ولن یجعل 
ٕمواطنها عالمیا وانما یكون قیدها في دفتر العالم صحیحا بأن تكون نسبتها صحیحة 

َّوالرجل المتحلل من كل الروابط والمسئولیات المطلق من زوجته ، . من البدایة 
  .لمتبرئ من آبائه وأبنائه أصلح للانضمام إلى بار منه إلى الانضمام إلى عالم ا

.. یمسك بیدك ویضعها في جیبك ویخرجها بأي شيء ) في التجارة(الفن البیروتي 
  .  أي مبلغ 

ولكن لا یستطیع أن یحصل علیها إلا .. الحریة متاحة .. الحریة في لبنان خرافة 
َّمن یدفع ثمنها نقدا وعد أنت حر في أن ترشح نفسك في الانتخابات ، .. اً من اللیرات ً

ولكن في الحقیقة لن تستطیع ترشیح نفسك لأن إدارة المعركة الانتخابیة تحتاج إلى 
 ملیونیرا ، والطبقة ١٢نصف ملیون لیرة ، والذین نجحوا في الانتخابات الأخیرة فیهم 

  .الغنیة ممثلة بینهم بكاملها 

                                                
" المتناقــضات العربیــة لــن تــدوم طــویلا " مــصطفى محمــود مغرقــا فــي الخیــال عنــدما قــال إن . لقــد كــان د )1(

فالواقع المر أثبت استمرار التناقضات العربیة بل الصراعات العربیة ، وأن مقامرة لبنان على تلـك الـصراعات 
كـالحرب الأهلیـة اللبنانیـة ( من أن تـدر علیـه ربحـا كمـا كـان فـي الماضـي جلبـت لـه حروبـا طاحنـة أهلیـة بدلا 

  ) ٢٠٠٦ ، ١٩٨٢، ١٩٨٧(أو خارجیة الحروب اللبنانیة الإسرائیلیة ) ١٩٩٠-١٩٧٥
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.. وأنت حر في إبداء رأیك ، لن تجد في مجلس النواب من یمثلك وٕاذا كنت فقیرا ف
أنك لابد أن تبیع هذا ) في لبنان ( ولكنك تكتشف بعد أیام من إقامتك .. هكذا یقولون 

  )١(. الرأي لمن یدفع القدرة على تمویل صحیفة تنشر فیها رأیك 

ة الستینات كتب هذا المقال في بدای" مصطفى محمود في نهایة المقال . كتب د
كیف انهار .. وقد رأینا جمیعا ماذا جرى للبنان بعد عشر سنوات من كتابة المقال 

  )٢(" البناء ؛ لأنه لم یكن یقوم على شيء ، كان البریق مجرد دیكور من ورق اللعب 

 مدیر مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في - ویصف الأستاذ محمود أحمد 
" ات في بیروت متابعا الحرب الأهلیة اللبنانیة  بعد أن أمضي عشر سنو- واشنطن  

لقد عرضت لي حالات كان اللبناني خلالها یمارس : " بقوله " الشخصیة اللبنانیة 
أقسى أنواع ما یمكن تصوره من أعمال العنف ، والغریب أن هذه الممارسات لم 

اد ٕتتطور أو تتصاعد تدریجیا ، وانما هي بدأت منذ وقت مبكر للغایة حیث اعت
الناس، منذ الأسابیع الأولى لاندلاع الحوادث یسمعون كلمات وتعبیرات من قبیل 
القتل، والقنص ، والقتل على الهویة أي لغیر سبب سوى الانتماء الطائفي ، والتمثیل 
بالجثث ، واقتلاع عیون الضحایا إلى غیر لك مما یثیر الهلع في النفوس ولذلك فإنه 

أن " هیئة التحریر الوطني " ن أقرأ فیما بعد في محاضر لم یكن غریبا بالنسبة لي أ
  .سمعة اللبناني في العالم كله قد وصلت إلى الحضیض 

فإذا صح هذا التعمیم على مستوى القاعدة فإن التخصیص على مستوى القیادة 
كان أخطر كثیرا ، فحتى قبل اندلاع الحرب الأهلیة ، كانت الأنانیة ، والمصالح 

تي تتحكم في معظم القیادات السیاسیة والحكومیة والاقتصادیة الشخصیة هي ال

                                                
 " بیروت بلد المتناقضات "  فصل ٣دار المعارف ط " حكایات مسافر " مصطفى محمود . د )1(

 ١١٢نفسه ص  )2(
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أصبحت المناصب وهكذا . والنقابیة وغیرها بحیث شكل ذلك قاعدة في الحیاة العامة 
 ، الكبرى لا تعدو أن تكون فرصة للثراء حتى على حساب البلد والمصلحة العامة

والغریب . لوطنیة الرنانة رغم أن الجمیع كانوا یفعلون ذلك وهم یتشدقون بشعارات ا
أن الصفقات كانت تعقد بشكل یكاد یكون علنیا ، فتفوح رائحتها في كل مكان 
ویعرف بها القاصي والداني رغم أن البلد كان مازال مزدهرا ومستقرا لا تهدده أخطار 

  .منظورة 

 لم یكن یعرف تفاصیل الصفقة التي – قبل الحرب –ولا أذكر أنني التقیت بلبناني 
 على شق طریق – لقاء مبلغ كبیر من المال –قدها أحد وزراء الأشغال للموافقة ع

ارتفعت بسببه أسعار الأراضي على كورنیش بیروت ارتفاعا جنونیا أو قصة وزیر 
  .الاقتصاد الذي تضخم رصیده في البنك إثر صفقة لاستیراد السكر ، وهكذا 

جراح النازفة أن تردع هذه القیادات، فلما وقعت الواقعة ، لم یكن للمآسي والآلام وال
من القیم " قیمة " أو تسهم في الحد من هذا السلوك الذي استشرى حتى أصبح وكأنه 

بل أن العكس هو الذي حدث ، حتى أن انتهاز الفرص التي . السائدة في لبنان 
" ة شطارة لبنانی" وفرتها الأوضاع السائدة ، كان ینظر إلیه في أحیان كثیرة على أنه 

  !أیضا 
أولهما ، قصة الضابط اللبناني الذي : وربما یكفي أن أشیر هنا إلى نموذجین 

انشق عن الجیش فیمن انشق من ضباط وجنود شكلوا ما یسمى بجیش لبنان العربي ، 
والذي استغل وضعه الجدید في المنطقة التي كان یسیطر علیها فإذا به یجمع المال 

ت تتباهى أمام جیرانها بأن ابنها الذي لم یتجاوز سن بسرعة حتى قیل أن والدته كان
  .الثلاثین إلا بقلیل قد تجاوزت ثروته الثلاثین ملیون لیرة 

والنموذج الثاني فهو قصة سمعتها من أحد أعضاء حزب الوطنیین الأحرار الذي 
ُروى لي أن رئیس الحزب ورئیس الجمهوریة الأسبق كمیل شمعون ، كان له من بعد 
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ا جعله یستورد كمیة كبیرة من زجاج النوافذ قیمتها ثلاثة ملایین لیرة قبل الغزو النظر م
 وتكسر زجاج كل البیوت والمباني نتیجة )١(الإسرائیلي للبنان مباشرة فلما وقع الغزو 

للقصف الجوي المتواصل فإن السیاسي العجوز حقق لنفسه أرباحا طائلة ، ومرة أخرى 
" طلال سلمان " د ما جاء في المقدمة التي كتبها الزمیل لم یدهشني أن أقرأ فیما بع

لمحاضر مؤتمر الحوار الوطني اللذین عقدا في جنیف " السفیر " رئیس صحیفة 
: " فقال " كمیل نمر شمعون "  التي أشار فیها إلى ١٩٨٤ و ١٩٨٣ولوزان عامي 

. رته بالزعامة وله مكانة ومعجبون ، وجمهور غفیر من المؤمنین بحنكته وبراعته وجدا
وكلما اكتشفوا أو عرفوا عنه المزید من المباذل وحفلات الخداع والغش ازدادوا إعجابا 
" َّبه ، وكلما سمعوا عن صفقة عقدها ونال نصیبه من السمسرة فیها قالوا بتلذذ وسادیة 

وحتى إذا ما بدل مواقفه كما یبدل قفطانه " الشاطر ما یموت ! صحتین على قلبه 
شوفوا المهارة ، والشطارة ، شوفوا .. االله "  درجة صاحوا بالإعجاب ١٨٠ واستدار

هكذا " . الطهارة ، شوفوا العبقریة ، حتى أنه لم یهتز ولم یتلعثم ولم یرف له جفن 
ْشو بدنا بالحكي یاعمي ، النمر بیضل .. ٕالرجولة والا فلا  نمر حتى ولو ) أي یظل ( ِ

  .صار عمره ألف عام 

صائب سلام " ا قاله سیاسي لبناني محنك مثل رئیس الوزراء الأسبق وربما یكون م
 منذ البدایات الأولى للحرب –قد لخص ذلك كله منذ وقت مبكر عندما أعلن " 

 أن المخاوف التي استبدت باللبنانیین وأدت إلى اقتتالهم فیما بینهم إنما تعود –الأهلیة 
ُدان الثقة به ، لما عرف عنه من فساد الحكم المستهتر وفق" في جانب كبیر منها إلى 

  )٢(.ٕو رشاوى وفضائح واجرام وحمایة للمجرمین 
                                                

  .١٩٨٢كان توقع غزو إسرائیل وشیك في تلك الأیام من عام  )1(

 ٢١ -١٩ص "  لبنان انهیار أم انتحار " محمود أحمد ) 2(
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وقد أذهلني بالفعل التعبیر الذي سمعته یوما من زمیل لبناني نقلا عن حكیم آخر  
  )١. (" مهنة " لیست جنسیة أو مواطنة لقدر ما هي " اللبنانیة " والذي یتلخص في أن 

  سمات الشخصية اللبنانية

  -:ومما سبق یمكن أن نلخص شخصیة اللبناني في السمات الآتیة 

 قوة الأعصاب ، وحسن الحیلة ، وعدم الرضا بالقلیل ، إن ضاق به العیش في - ١
  .وطنه رحل إلى بلد أبر وأدر واتخذه وطنا ثانیا 

  !  یمتاز اللبناني بحیویة دافقة ومیل فطري إلى الترحال واقتحام الأخطار - ٢

ي مساوم ماهر ، وتاجر مداور ، یتاجر في كل ما یدر علیه أجر أو  اللبنان- ٣
  . مصلحة حتى ولو ضحى في سبیل ذلك بأخلاقه ومبادئه 

 الدین والأخلاق عند اللبناني من الأمور النسبیة من السهل أن یضحي بهما - ٤
في سبیل مصلحته ، فهم یخاف القدیسین والأولیاء أكثر مما یخاف االله ، وآیة ذلك  

  ! أنه قد یحلف باالله فیحنث أیمانه ، ولكنه إذا حلف بقدیس أو ولي فلا یحنث أیمانه 

ُّ المواطن اللبناني إنسان حبوب لطیف مرح ، محب للحیاة ، محب للرقص ، - ٥ َ
  .محب للغناء والمرح والشرب ، وهو یكسب كثیرا وینفق كثیرا 

وح قومي ،  الطموح الشائع لدى اللبناني طموح مادي وشخصي لا طم- ٦
والأیدیولوجیة الرائجة هي الحریة الفردیة بلا حدود ، وبلا ضوابط ، والثراء بأي طریقة 

یدور اللبناني في حلقة مفرغة من المتاجرة المادیة الحامیة بما فیها المتاجرة . 
  .بالمعنویات ذاتها 

                                                
 ١٦ص "  لبنان انهیار أم انتحار " محمود أحمد ) 1(
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ة في سباق  لا یعتد اللبناني كثیرا بقیم المحبة والصداقة والأخوة فمصیرها الهزیم- ٧
  .المصلحة وتكالب رأس المال الذي یطحن في طریقه كل شيء 

ُّاللامبدئیة منجم یدر علیه .  یعتمد اللبناني على الامبدئیة كمورد رئیسي لحیاته - ٨ ُ
وسوق لعقد الصفقات البریئة . كل فئات العملات من كل بلاد العالم بكافة اتجاهاتها 

لعمالة لحساب الخارج أو الداخل وتجارة السلاح ، والمشبوهة على السواء والتي تبدأ با
  .ولا تنهي عند المخدرات والرقیق الأبیض 

قتل ، وقنص ، وتمثیل بالجثث ، واقتلاع :  محب للعنف یمارسه بشتى أنواعه - ٩
 –عیون الضحایا إلى غیر ذلك مما یثیر الهلع عند جمیع الناس إلا عند اللبنانیین 

  .لمعتادة المألوفة لدیه  فهي من الأمور ا–معظمهم 
 اللبناني أناني محب لذاته ، ومصالحه الشخصیة مقدمة على طائفته الدینیة -١٠

  .أو الحزبیة التي هي بدورها مقدمة على مصلحة الوطن عند التعارض بینهما 
 إن الكثیرین من اللبنانیین مندفعون في تیار العمالة الخارجیة یعملون لمن -١١

  .ن یدفع لمن یدع الثم
 اللبناني متقلب غیر منضبط لا یدرك الحدود الفاصلة بین الحریة والفوضى -١٢

لا یبالي ولا یراعي مصلحة " الجشع " و " الربح " بین " الخیانة " و " الشطارة " بین 
  .الوطن 

 – بالضرورة –إن هذه السمات التي تمیز الشخصیة اللبنانیة بشكل عام لا تعني 
فالنمط " فون بهذه السمات في حیاتهم ومواقفهم طول الوقت أن كل اللبنانیین یتص

ٕالمثالي كما هو معروف لیس حقیقة إمبریقیة أو قانونا علمیا ، وانما هو أداة تحلیلیة 
تهدف إلى عزل بعض جوانب الواقع بهدف إبرازها حتى یتسنى إدراكها بوضوح ، 

  . )١(" ومعرفة أثرها على الواقع 
                                                

 " .قاموس علم الاجتماع " محمد عاطف غیث  )1(
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  )١( الشخصية اللبنانية وعلم الطباع

وهو " الدموي " إن أقرب الطباع التي یمكن أن تنطبق على الشخصیة اللبنانیة هي 
  :اللانفعالي الفعَّال ذو الترجیع القریب ، وأهم السمات الممیزة لأصحاب هذا الطبع هي

  ، وهو یستمد هذا الهدوء من برودالدموي هدوء مظهرهُ أول ما یعرف به - ١
عاطفته ، لا قدرته على كبح الاندفاعات العنیفة ، فهو لا یعرف الاندفاعات العنیفة 
فإذا رأى الناس من حوله یضطربون وینفعلون كان جوابه ابتسامة ناعمة من طرف 

  .الفم لا تخلو من شيء من السخریة 

 ، فإذا انفعل لم یظهر انفعاله في ارتفاع صوت الدموي هادئ كجملة مظهره - ٢
ٕوت بل في اختلاف الحكم ، واذا نزل به أمر یسیر أو خطیر لم ینفجر متفجعا بل الص

فكر في الوسیلة العملیة للخروج من المأزق ، ولم تزدد ضربات قلبه من ذلك اتساعا 
  .ولا قوة 

                                                
ســتاذان بجامعــة جــرونبخ إلـى ثلاثــة آلاف طبیــب مــن هیمــانس ، وفیرزمـا الأ:  أرسـل العالمــان الهولنــدیان  )1(

هولندا وألمانیا استجوابا یضم یضم تسعین سؤالا مـن الأسـئلة التـي تتنـاول صـفات الطبـع  ، وطلبـا إلـى هـؤلاء 
  . الأطباء بأن یلاحظوا أفراد أسرة من الأسر ، وأن یجیب كل فرد فیها عن الأسئلة التسعین 

 نسخة مملوءة من هذا الاسـتجواب تـضم كـل بیانـات عـن فـرد مـن ٢٥٢٣) زما هیمانس وفیر( وتلقى العالمان 
وبالمقارنة والكیفیـة و الكمیـة بـین هـذه الاسـتجوابات الفردیـة وبعـد تـصنیفها فـي . الأفراد لاحظه أولئك الأطباء 

عالمــان َّثمـاني مجموعــات تبعــا للأجوبــة الــواردة فیهــا عــن الأسـئلة المتــصلة بــثلاث صــفات طبعیــة عــدها هــذا ال
  : صفات أساسیة بل مقومات أساسیة للطبع وهذه الصفات التي أعداها أساسیة هي 

 شخـصیة تاریخیـة تنتمـي إلـى جنـسیات ١١٠حیـاة " هیمانس " وقد تصفح .. الانفعالیة ، والفاعلیة ، والترجیع 
الأسئلة التسعین التي مختلفة كما أن أعمالها والأسباب التي اشتهرت بسببها متنوعة ، فاستمد منها أجوبة عن 

  . اشتمل علیها الاستجواب 
َالاستقصاء الإحصائي ، واستقصاء السیر هي التي بنى علیها : إن نتیجة هذین الاستقصاءین  رونیه لوسن " ِّ

" ، وأعقبه في الظهور سلسلة من الكتب تكمله وتنهج نهجه ، ویشرف على إصدارها " ِّعلم االطباع " كتابه " 
   .١٥٦ ، ١٥٥دار المعارف ص " علم نفس الأدب " ي دروبي سام. د" لوسن 
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الدموي مهذب في معاملة الناس عادة ، ثم إن میله إلى المجتمع وحسه  - ٣
   .لباقة قاعدة أساسیة في حیاتهالعملي لابد أن یجعلا التهذیب وال

 ، وهو أكثر وهذا جزء من سلوكه الاجتماعي، الدموي یعنى بهندامه وأناقته  - ٤
  .الناس میلا إلى ممارسة الریاضة 

 تحتل الرغبة الجنسیة في أدب الأدباء من الدمویین مكانا مهما ، حتى لیمكن - ٥
یة منزلة أخطر من المنزلة التي أن یقال إنه ما من طبع من الطباع ینزل الرغبة الجنس
الرغبة الجنسیة تبدو في أدب ینزلها فیها الدمویة ، ولكن الشيء البارز أن هذه 

الدمویین عاریة لا تتلفع بأثواب من العاطفة ، والعنصر الذي یسمو بالحب لدیهم 
إن ضعف الانفعالات یحیل الحب بین الرجل والمرأة إلى  . إنما هو الشعور بالجمال

  . من الصداقة في أحسن تقدیر نوع

الحس العملي أبرز صفة یتمیز بها الدموي ، فالدموي بارع یعرف كیف  - ٦
یصل إلى المراكز العلیا بالدهاء وسعة الحیلة ، ولو لم یملك من المواهب ما یؤهله 

  لاحتلال تلك المراكز

س ،  الروح العملیة تمتد في الحیاة الاجتماعیة براعة في العلاقات بالنا- ٧
فالدموي یحب التردد على الصالونات والاختلاف إلى المجتمعات ، ویحب الحدیث 

   .بین الناس

 والدموي سیاسي یحب التردد إلى المجتمعات الراقیة ، والدبلوماسیة هي المیدان - ٨
أن عقله المفضل الذي یؤثر أن ینفق فیه نشاطه ، ومما یسهل نجاحه في الدبلوماسیة 

عدوى العاطفیة وأنه بعید عن الوساوس الأخلاقیة التي قد تصده العملي مبرأ من ال
عن إنفاذ ما عقد النیة علیه بعد حساب واضح ، فهو لا یبالي العواطف الإنسانیة 

   .إلا بمقدار ما یستطیع تسخیرها لمآربه
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والدموي لا یتورع عن التقلب بتقلب الأحوال والظروف تحقیقا لمصلحته ، إن  - ٩
   .ع القریب مرونة هائلة في التقلب والتذبذبله بفضل الترجی

في میدان الدین ، وریبي في میدان الأخلاق ، ) َّشكاك ( إن الدموي ریبي  -١٠
  .وٕاذا نظرنا في أدب الدمویین وجدناه یعبر عن النسبیة التي یمكن وصفها بالسلبیة 

أحبوا إنهم إن  تتجلى تعددیة الدمویین في میلهم إلى الحقائق المجزأة ، -١١
فإن میلهم إلى استطلاع الطبیعة یظل من .الطبیعة ودافعوا عن قیمة العلم ضد الدین 

  فقدان التنظیم استقرائیا مجزأً

ِّ یعتبر الدموي القبلیة الفكریة ینبوع جمیع الأخطاء ، وینتقص من قیمة -١٢ ََ
أنها الریاضیات ، وینفر من المیتافیزیقا ، أي یحارب روح التنظیم والمذهبیة مع 

ضروریة هي نفسها لبناء العلم ، ولعل هذا هو ما یفسر تلك الظاهرة ، وهي أن 
یؤثرون أن الدمویین إن كان بینهم عدد كبیر من العلماء فإن بینهم عددا كبیرا ممن 

   .یحرقوا البخور للعلم على أن ینشئوا العلم

   .یؤثر الدمویون التفكیر النقدي على العمل الخالق المبدع -١٣

 لا نستطیع أن نحصر الدمویین في اختصاص ضیق بعینة فإن ما یتمتع به -١٤
فكرهم من المرونة ، وما یمیل إلیه من استطلاع تغلب علیه التسلیة أكثر مما یغلب 

الأول هو الوصول إلى الخلجات : علیه العمق ، وهناك عمقان یمكن أن یجتذبا الفكر 
ق النفس ، والثاني هو اكتشاف المبادئ المستترة من الحیاة النفسیة ، وهذا هو عم

والدموي لا یملك لا الغنى الثاویة وراء الظواهر بالتنظیم وهذا هو عمق العقل ، 
ٕ ، وهو من أجل ذلك یعوزه العمق ، واذا كان الدین العاطفي ولا التنظیم النظري

ل والمیتافیزیقا یستمدان قواهما من هذا العمق ، فلا بد أن یظل الدین ، وأن تظ
  .المیتافیزیقا غربیین عن العقول التي لا تحركها هذه القوى 
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 إن عقل الدموي یتبعثر بین الحقائق المتفرقة التي لا یشعر بحاجة إلى ربط -١٥
بعضها ببعض ، إنما یطوف بینها تبعا لمصادفات التجربة ، كما أنه لیس به أي قلق 

وف من الموت ، ولا بالألم لا یشعر شعورا قویا بالخفهو : عاطفي علیه أن یهدئه 
  .لموت الآخرین ،لأنه بارد العاطفة موضوعي لا یفهم الموت إلا على أنه حادثة تقع

الدموي ضعیف العاطفة القومیة ، إنه یتأرجح بین الفردیة التي تصرفه عن  -١٦
المشاركة في العواطف القومیة الجماعیة ، وبین النزعة الإنسانیة التي تتنكر 

  .فیض عنها وتربو علیها للقومیة إذ ت

والدموي یتصور الحب على أنه علاقة بین الجنسین یتساقیان فیها اللذات  -١٧
ٕما حلا لهما ذلك والى أن یسأماه ، والعلاقات الغرامیة لدى الدموي متقلبة بتأثیر 
القریب ، وباردة بتأثیر ضعف الانفعالیة ، لا تقیم وزنا لما في أنفس النساء من 

 )1(. ، ولا تحفل بالمصالح القومیة والاجتماعیة التي تكفلها الأسرة عاطفة عمیقة

  لماذا لا يوجد رأي عام موحد في لبنان ؟

الرأي العام الموحد لأي دولة لا یوجد إلا إذا وجدت التربیة الصالحة لظهوره والتربة 
هي الأمة الموحدة في جنسها ، وعقائدها ، " الصالحة في رأي توفیق الحكیم 

  . لیدها، وآمالها ، وأهدافها وتقا

والرأي العام یربى كما یربى كل طفل صغیر بالتعلیم الشامل الذي یكون العقلیة 
ِّالواحدة الشاملة بهذا النوع من التعلیم یشب الرأي العام على تفكیر واحد یمكنه من أن  َ ُ

َّیبت في مسائله برأي واحد سریع قاطع  َُ. "  
                                                

" علم نفس الأدب " سامي دروبي . سمات الدموي  د" بین علم الطباع والأدب " انظر الفصل الثالث )  1(
   .١٩٦- ١٩١دار المعارف ص
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 توفیق الحكیم لوجود رأي عام موحد على وٕاذا طبقنا الأسس التي وضعها
  .الشخصیة اللبنانیة فإننا نجد أن كل ما في لبنان یتنافى مع وحدة الرأي 

 كیف یتأتى توحید الرأي العام في لبنان والأعراق مختلفة ، والدیانات والمذاهب 
  !! ؟.مختلفة كذلك ، حتى التربیة والتعلیم والثقافة تختلف من طائفة لأخرى 

یوجد الرأي العام الموحد في لبنان وكل شيء في هذا البلد المنكوب یجعل كیف 
لأن كل شيء في ! هذا المولود مخلوقا مشوها مضطربا مبلبل الفكر مشتت الرأي ؟

ماروني ، : لبنان له نسخ متعددة وأثواب مختلفة فلدیه تعلیم أجنبي وحكومي ودیني 
ة مسیحیة في الشمال یرفل سكانها في وشیعي وسني ودرزي ، وفي لبنان أحیاء أوروبی

الفقر : الترف والنعیم ، وأحیاء عشوائیة شیعیة في الجنوب یعیش سكانه تحت خطي  
  . و النار ، وأحیاء سنیة في الوسط بین هذا وذلك 

وكل هذا الخلط في الأوضاع والتعلیم والتربیة والإطار الذي یعیش داخله الناس في 
قلیات مختلفة ، كل عقلیة تفكر تفكیرا خاصا وترى الدنیا لبنان جعل لهم بالضرورة ع

ِمن زاویة منفردة ، وكان من أثر ذلك أن حبس كل فرد داخل حلقة منفصلة من  ُ
وضعه الذي نشأ علیه یحسب الدنیا دنیاه ورأیه هو وحده على حق لا یفهم غیره ولا 

یات متعددة مختلفة یشعر بشعور مواطن آخر ، وبتفكك عقلیة الشعب اللبناني إلى عقل
  .ومتضاربة تم تفكیك الشخصیة اللبنانیة وانحلالها 

  

***  
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